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يســير الكيــان المحتــل بخطــى متسارعــة لتنفيــذ مخططــه الرامــي إلى إبــادة شعــب غــزة عــن بكــرة أبيــه،
وفـــرض معـــادلات جيوسياســـية جديـــدة، وذلـــك مـــن خلال الاســـتخدام الإجرامـــي لسلاح التجويـــع
والحصـار المطبـق، بحجـة تجفيـف منـابع حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس”، وذلـك بعـدما فشـل في
كثر من عام كامل من الحرب التي اسُتخدمت فيها آلة تحقيق أهدافه تلك من خلال الميدان بعد أ

التدمير والتجريف بما لم تعرفه البشرية في العقود الأخيرة.

يـر سرديتـه الـتي تشـير إلى أن حمـاس وبقيـة فصائـل المقاومـة توظـف عمليـة ويكثـف الاحتلال مـن تمر
تقــديم المساعــدات للفلســطينيين في القطــاع لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف العســكرية والسياســية
والشعبية، وعليه فإن أول خطوة في القضاء عليها لا بد أن تنطلق من تجريدها من هذا المورد، حتى

لو كان الثمن تجويع مليوني إنسان وتعريض حياة عشرات الآلاف منهم للموت.

وانطلق جيش الاحتلال في تنفيذه لهذا المخطط العنصري منذ الأشهر الأولى للحرب من خلال تكثيف
العمليـات الراميـة إلى تجزئـة القطـاع وتقسـيمه وتفتيـت لحمتـه وتحـويله إلى فقاعـات متباعـدة، فبـدأ
بفصل الشمال عن الوسط والجنوب، ثم الشرق عن الغرب، ثم المخيمات عن البلدات، وصولاً إلى ما
عُرف بـ”مخطط الجنرالات” كونه الحلقة الأخيرة في سلسلة الانتهاكات الفاشية التي ارتكبها الاحتلال

لتنفيذ مخططه، والتي تقوم في أحد ركائزها على ما سمي بـ”الفقاعات الإنسانية”.
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البداية: تجفيف منافذ المساعدات
كتـوبر/تشرين الأول  يهـرول الاحتلال لغلـق كـل النـوافذ الـتي مـن شأنهـا منـذ بدايـة الحـرب في أ
تقديم المساعدات لأكثر من مليوني إنسان محاصر داخل قطاع غزة، كانت البداية بغلق معبر رفح ثم
كرم أبو سالم، أعقبه احتلال محور فيلادلفيا مع الجانب المصري لمنع أي تسريبات محتملة لمساعدات

قد يتم إدخالها بشكل أو بآخر.

كما أجهض جيش الاحتلال الجهود الخارجية المبذولة لإدخال المساعدات استجابة للتحذيرات من
مجاعـات كارثيـة تهـدد حيـاة عـشرات آلاف الأطفـال والنسـاء والشيـوخ داخـل القطـاع مـع إطالـة أمـد
الحــرب، فاســتهدف المساعــدات الملقــاة جــوًا عــبر طــائرات الإغاثــة الــتي أرســلتها بعــض الــدول كمصر
والأردن، وحولهــا إلى مجــازر طحين متكــررة، ثــم تجــاوز الأمــر إلى اســتهداف مــوظفين تــابعين لكيانــات
ومؤسسات تحمل طابعًا دوليًا مثل “المطبخ العالمي”، ما دفعها إلى تجميد نشاطها داخل الأراضي

الفلسطينية.

وأمــام هــذا الاســتهداف الممنهــج لم يتبــق في الــداخل الفلســطيني إلا وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين
الفلسطينيين “أونروا” والتي كان يعول عليها لتقديم الحد الأدنى من المساعدات، إلا أنها هي الأخرى
لم تسـلم مـن المخطـط الإسرائيلـي، فبـدأ الهجـوم عليهـا وشيطنتهـا بحجـة مشاركـة عناصرهـا في عمليـة
طوفـان الأقصى، واتهامهـا بخدمـة أجنـدة المقاومـة في القطـاع، فاسـتهدف مقارهـا وقصـف مدارسـها

ودمر مراكز الإيواء التي تمتلكها، وفرض المحتل العراقيل أمام عملها رغم ما تحمله من صفة أممية.

ولم تكتف حكومة نتنياهو بهذا فقط، بل سارعت لإخراج الوكالة من غزة، وتجميد نشاطها بشكل
كامل، وتحركت بشكل رسمي في هذا المسار، فصادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)
ــــى مــــشروع قــــانون لحظــــر عملهــــا في الأراضي ــــوبر/تشرين الأول الجــــاري عل كت ــــي، في  أ الإسرائيل
الفلسـطينية المحتلـة، وإحـالته للتصـويت بـالقراءة الثانيـة والثالثـة في الهيئـة العامـة للكنيسـت ليصـبح

قانونًا نافذًا.

وينطوي هذا المشروع الذي قدمه عضوا الكنيست دان إيلوز (الليكود) ويوليا مالينوفسكي (يسرائيل
بيتنا)، إذا ما تم التصديق عليه رسميًا، على إلغاء اتفاقية عام  التي سمحت للأونروا بالعمل
في “إسرائيـــل”، وعليـــه توقـــف كـــل أنشطـــة الوكالـــة هنـــاك، كذلـــك حظـــر أي اتصـــال بين المســـؤولين

الإسرائيليين وموظفيها، وعدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الوكالة.

إلا أن تجميــد عمــل الأونــروا – بوصــفها النــافذة الوحيــدة حاليًــا لتقــديم المساعــدات لســكان القطــاع
المحاصرين – سيضع الكيان المحتل أمام مأزق كبير، ما دفعها للبحث عن البديل المناسب من وجهة
نظرها، والذي يمكنه تحقيق أجندتها الرامية إلى تجريد حماس من تلك المهمة التي يعتبرها نتنياهو

وجنرالاته ركنًا أصيلاً في قوة المقاومة ولحمتها الشعبية والعسكرية.

وعليه بدأت الكثير من الخطط تُناقش على طاولة المفاوضات والمباحثات داخل الكابينت الإسرائيلي،
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حول البحث عن البديل المؤهل للقيام بدور الأونروا وبقية منافذ تقديم المساعدات للفلسطينيين،
بعض تلك المقترحات تم رفضه بشكل مؤقت مثل تولي جيش الاحتلال القيام بتلك المهمة، وأخرى
تــم التحفــظ عليهــا مثــل إســناد هــذا الأمــر للســلطة الفلســطينية، فيمــا كــان المقــترح الأوفــر حظًــا هــو
الاستعانة بشركات حراسة وتأمين أجنبية، لديها من الإمكانيات والقدرات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ

تلك المهمة.

الفقاعات الإنسانية.. مخطط عنصري
ضمن مخرجات مباحثات اليوم التالي للحرب، والتي انطلقت قبل أشهر قليلة، ظهر مفهوم جديد لم
يكـن متـداولاً بشكـل كـبير قبـل ذلـك، عـرف باسـم “الفقاعـات الإنسانيـة” أو “الجـزر الإنسانيـة”، وهـو
يـــر الـــدفاع الإسرائيلـــي، يـــواف غـــالانت، في يونيـــو/حزيران المـــاضي، الإجابـــة المصـــطلح الـــذي اعتـــبره وز

الواضحة للسؤال الملح وقتها: كيف يبدو شكل غزة في اليوم التالي؟

ويشير هذا المفهوم، بحسب خطة غالانت، إلى تقسيم قطاع غزة لمناطق دائرية منفصلة، تشبه في
شكلها الفقاعات، تتولى قوات مؤهلة إدارة كل فقاعة أو منطقة، تقوم بدور السلطة الحاكمة، تكون
مسؤولة عن عملية إدخال المساعدات، كمًا وكيفًا، وتنظيم دخول وخروج سكان تلك المناطق، وفق
آلية شرطية وأمنية مشددة، تحول دون احتضان أي شخص تابع لحماس أو لديه تعاطف معها،
يطبق هذا الأمر على المناطق التي يتم السيطرة عليها بشكل كامل والقضاء على عناصر المقاومة بها.

وبحسب تلك الخطة، فإن القوة التي ستسيطر على تلك الفقاعات لن تكون من داخل الجيش،
لكن عن طريق إما شركات خاصة وإما الاستعانة ببعض الفلسطينيين – المناوئين للمقاومة – ممن
يبات معينـة، علـى أن يكـون الجيـش الإسرائيلـي داعمًـا لهـم بـالسلاح والعتـاد، وحاميًـا يخضعـون لتـدر
لهــم مــن أي اعتــداءات أو انتهاكــات مــن هنــا وهنــاك، حــتى يتــم القضــاء علــى كــل جيــوب المقاومــة

ير الدفاع الإسرائيلي. ومناصريها وفق ما يتوهم وز

ويرى الاحتلال أن تطبيق تلك الخطة سيحقق هدفين من أهداف الحرب: الأول هو القضاء على
يــن ــر المحتجز ي حمــاس واســتبدال ســلطتها داخــل القطــاع بســلطة أخــرى، أمــا الثــاني فيتعلــق بتحر
الإسرائيليين لــدى المقاومــة، فبعــدما يتــم الســيطرة علــى كــل منــاطق القطــاع عــبر تلــك الفقاعــات
واستقطاب الكثير من الفلسطينيين المناوئين لحماس ورفيقاتها من الفصائل الأخرى، فإن مسألة

العثور على أماكن المختطفين قد تكون أسهل وأسرع.

وفي يونيــو/حزيران المــاضي نقلــت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” عــن الجــنرال الإسرائيلــي الســابق،
يسرائيل زيف، أحد الذين ساعدوا في تقديم خطة “الفقاعات الإنسانية”، قوله إنه يجب الإسراع في
تنفيذها، مضيفًا “يتمكن الفلسطينيون المستعدون لشجب حماس، من التسجيل للعيش في جزر
جغرافيــة محاطــة بســياج، وتقــع بجــوار أحيــائهم الســكنية وتحرســها القــوات العســكرية الإسرائيليــة”،
مشيرًا إلى أن “هذا من شأنه أن يمنحهم الحق في إعادة بناء منازلهم”، كما نوه إلى أن تلك الخطة



سيتم تنفيذها بشكل تدريجي وعلى المدى الطويل وقد تستغرق  سنوات كاملة.

من يتولى حماية تلك الفقاعات؟
بعد رفض نتنياهو تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، مع تراجع احتمالات
مشاركة قوى عربية أو إقليمية في تلك المهمة، وتمسك العشائر في غزة برفضهم القيام بدور البديل
لحماس في القطاع، في ظل استبعاد الجيش تجنبًا لتعريضه لأي تهديدات محتملة، بدأت حكومة
الاحتلال في البحث عن مقاولين لها من الباطن لإسنادهم تلك المهمة، حيث ناقش مجلس الوزراء

الأمني هذا الملف خلال اجتماعاته الأيام الماضية.

ورغم أن الأمر في طور النقاش والمباحثات، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، موتي كاهانا، يأمل
أن يتم اختيار شركته Global Delivery Company (شركة أمريكية مقرها في نيوجيرسي متخصصة
في الحراسات الخاصة والتأمين العسكري غير النظامي) لأداء هذه المهمة، لا سيما أنه وضع بالفعل
خطــة للتنفيــذ في غضــون  يومًــا، تقــوم علــى تكــوين فقاعــات إنسانيــة مناطقيــة، تكــون محــاصرة
بالأسوار والأسياج الحديدية، ومؤمنة بشكل كامل عبر مداخل للخروج والدخول، أشبه بـ”الغيتو”،
ويتم فرض رقابة مشددة على سكان تلك المناطق، وإخضاعهم لعمليات تفتيش ورقابة مشددة،

حسبما أشار في تصريحات لصحيفة “تايمز أوفر إسرائيل”.

وتنطوي خطة كاهانا على توظيف السكان المحليين الفلسطينيين لمساعدة الشركة في عملها، لافتًا
إلى فحص ما يقرب من  فلسطيني بالفعل خلال الآونة الأخيرة من جيش الاحتلال والسلطة
الفلسطينية، وأنهم جاهزون للانخراط في المهمة الجديدة، وأنه يرغب في توظيفهم، مشيرًا إلى إمكانية

أن يكون هناك برنامج تجريبي يتم تطبيقه على منطقة معينة ثم تعميمه لاحقًا.

ـــت، فإنهـــا تعمـــل لخدمـــة اليهـــود وبحســـب الموقـــع الرســـمي لشركـــة “GDC “ علـــى شبكـــة الإنترن
و”إسرائيــل”، وهــو مــا تكشفــه قائمــة شركائهــا ومشروعاتهــا الــتي نفذتهــا، فلــديها قائمــة مطولــة مــن
والوكالة اليهودية من أجل “إسرائيل”، ولجنة  (IAC) الشركاء أبرزهم: المجلس الأمريكي الإسرائيلي

.(AJC) واللجنة اليهودية الأمريكية (JDC) التوزيع الأمريكية اليهودية المشتركة

كما لها خبرات طويلة في عدد من المناطق، كانت خدمة الأجندة اليهودية والإسرائيلية هدفها الأبرز
يـق تجنيـد عنـاصر بحجـة تلقـي العلاج في “إسرائيـل” كمـا هـو الحـال قي أثنـاء عملهـا فيهـا، إمـا عـن طر
ــة اليهــود وإنقــاذهم مــن حركــة طالبــان كمــا في أفغانســتان، بجــانب سرقــة الــتراث ــا، أو حماي ي بسور
والمخطوطات الأثرية ونقلها للكيان الإسرائيلي كما في اليمن، إذ كانت كل العمليات التي تقوم بها في

تلك البلدان محاطة بالكثير من الشكوك والريبة.

وتعد “GDC” الشريك الأبرز لشركة “Constellis” (الشركة الأم لمجموعة المرتزقة الدوليين المعروفة
بـ Blackwater التي أسسها إريك برينس)، وتحتضن مئات المرتزقة من عدد من البلدان، كذلك

https://www.timesofisrael.com/as-israel-weighs-subcontracting-gaza-aid-delivery-a-philanthropist-makes-his-pitch/
https://www.gdc.company/


التي عملت لفترة طويلة لصالح الحكومة  ”Triple Canopy“ تربطها علاقات قوية بشركة المرتزقة
الأمريكيــة والشركــات الخاصــة في منــاطق الحــرب والصراع في جميــع أنحــاء العــالم، وتحتضــن الشركــة
العديــد مــن الأســماء ســيئة الســمعة علــى رأســهم المســؤول الســابق في إدارة بــاراك أوبامــا، ســتيوارت
سيلدوويتز، الذي اتُهم بارتكاب جريمة كراهية بعد مضايقة بائع عربة طعام حلال، هذا بخلاف عدد
مـن الضبـاط الإسرائيليين السـابقين رفيعـي المسـتوى، مـن بينهـم العميـد (احتيـاط) يـوسي كوبرفـاسر،
ــادة ــة الإب ــز الفكــر المتطــرف “HaBitchonistim” الــذي قــدم المشــورة لنتنيــاهو منــذ بداي عضــو مرك

الجماعية، والمقدم دورون أفيتال، بالإضافة إلى رئيس المخابرات السابق دافيد تسور.

وأشار كاهانا أنه قد عرض خطته على عدد من مسؤولي النخبة السياسية والعسكرية في تل أبيب
وواشنطــن، علــى رأســهم نتنيــاهو وغــالانت وبيــني غــانتس، بجــانب المتحــدث باســم الــبيت الأبيــض
الأمريــكي، وأنهــا لاقــت اســتحسان الجميــع، وفي انتظــار الموافقــة الرســمية لبــدء التنفيــذ، مشــيرًا إلى أن
الخطة ستتكلف  مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقال مازحًا إن المبلغ أقل بكثير من  مليون
دولار أنفقتهــا الولايــات المتحــدة علــى رصــيف مساعــدات مؤقــت (في إشــارة إلى رصــيف غــزة) والــذي

اضطرت إلى تفكيكه بعد أقل من شهرين بسبب الأضرار الناجمة عن الطقس.

وفي مايو/أيــار المــاضي كتــب كاهانــا علــى حســابه علــى فيــس بــوك: “أخــيرًا، تمكنــت مــن مشاركــة أنــني
سـأساعد في الإمـدادات الإنسانيـة للمـدنيين في #غـزة،  بعـد  عامًـا و  حـروب، أنـا الآن في وطـني،
تمــت الموافقــة علــى شركــتي لتــوفير الخــدمات اللوجســتية داخــل غــزة، حمــاس انتبهــوا لــن تسرقــوا أي

شيء من إمداداتنا! هذا هو تحذيري الأول والأخير”.

ويمتلك رئيس شركة “GDC” سجلا تحريضيًا مشينًا، حيث وصف النائبة الأمريكية رشيدة طليب
بأنهــا “ســفيرة حمــاس المعينــة لــدى الولايــات المتحــدة”، ووصــف نظــام الأنفــاق تحــت الأرض الــذي
تستخدمه كتائب القسام في غزة باعتباره “نظام الفئران”، وشبه المتظاهرين الأمريكيين المناهضين
للإبــادة الجماعيــة في غــزة بـــ”الفئران في أنفــاق غــزة”، وفي إشــارة إلى مقطــع فيــديو لطفــل فلســطيني
وصل إلى مستشفى الشفاء بعد أن نجا من هجوم إسرائيلي، مغطى بالغبار والدماء ويرتجف بشكل

لا يمكن السيطرة عليه، كتب على حسابه على إكس قائلاً: “لا تقلق، سنحرره من حماس”.

“بلاك ووتر” غزة
ما تخطط له دولة الاحتلال يشبه إلى حد كبير ما خطط له الأمريكان عام  حين منحوا شركة
المرتزقــة الدوليــة “بلاك ووتــر” امتيــازات دخــول البلــد العــربي بحجــة رعايــة حراســة القوافــل الإنسانيــة
وتوفير الأمن للشركات وحراسة كبار الشخصيات، ومع الوقت تحول هؤلاء المرتزقة إلى عصا أمريكا
لضرب العراقيين وسلب مواردهم وتنفيذ عمليات قذرة – سرقة واغتيالات وتفجيرات – بعيدًا عن

العمليات الرسمية التي يقوم بها الجيش الأمريكي هناك.

Global“ يو ذاتــه داخــل قطــاع غــزة، حيــث الاســتعانة بشركــة واليــوم يحــاول نتنيــاهو تكــرار الســينار

https://www.dropsitenews.com/p/mercenary-deliver-humanitarian-aid-gaza


كـثر يهوديـة وصـهيونية مـن بـن غفـير وسـموتريتش، بـذات Delivery Company” الـتي ربمـا تكـون أ
الحجة، تولي مهمة تقديم المساعدات للقطاع وحمايتها من مسلحي الفصائل الفلسطينية، لتنفيذ

مخطط الجنرالات وتقسيم القطاع إلى غيتوهات عنصرية فاشية منفصلة.

وليــس لــدى المجتمــع الــدولي أي غضاضــة في تقبــل هــذا الأمــر وفــق الروايــة المتوقــع أن تمررهــا دولــة
الاحتلال بحجة الرغبة في إدخال المساعدات للقطاع بصورة منظمة ومستمرة ومؤمنة، بمعزل عن
حمـاس، هـذا في الـوقت الـذي لا يُنتظـر أن يكـون للعـرب – كالعـادة – موقـف ولا كلمـة في هـذا الأمـر،

الأمر ذاته ينسحب على السلطة الفلسطينية التي ربما تشجع تلك الخطة طالما تستهدف حماس.

على كل حال، ورغم تلك الهرولة لتنفيذ هذا المخطط العنصري، من المتوقع أن يواجه تحديات كبيرة
تحول دون ترجمته على أرض الواقع، وهي التحديات ذاتها التي حالت دون تنفيذ خطة الجنرالات
حتى اليوم، وفشلت في تجريد المقاومة من حاضنتها الشعبية رغم التنكيل والحصار، وعجزت عن
كثر من عام من حرب إبادة كاملة استخدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب الثلاث على مدار أ

فيها جيش الاحتلال – المدعوم من أقوى جيوش العالم – أحداث آلات التدمير والإجرام.

ية، ضاربًا بكل وهكذا يكشف الاحتلال يومًا تلو الآخر عن وجهه العنصري القبيح، وأيديولوجيته الناز
الشعــارات الجوفــاء الــتي اعتــاد ترديــدها حــول ديمقراطيتــه وإنســانيته عــرض الحائــط، ليواصــل علــى
مـرأى ومسـمع مـن الجميـع حـرب الإبـادة الـتي يشنهـا ضـد أطفـال ونسـاء غـزة، في ظـل مجتمـع دولي

أعور، ومبادئ مزدوجة، وأنظمة عربية متخاذلة، وشعوب مغلوبة على أمرها.
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